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يًا، فغالبًا مرّ عليك هذا المثل. موجزٌ فصيح، يخطر في بالي “عيني فيه وتفوه عليه” — إن كنتَ سور
بعـد كـل سـخط يُشعلـه كلام ممثـل سـوري مـا في السـياسة أو قضايـا المجتمـع. ينتـشر الكلام، ويشتـم

الناس القول والقائل، وكنت أعجب: إن كان شخصًا أحمق أو كاذبًا، فلماذا كل هذا الاهتمام به؟

ربما راودك السؤال كذلك، وتعتقد أنها آفة السوشيال ميديا، لكن التفسير أوسع من ذلك. لسنا
المجتمــع الأول ولا الأخــير الــذي يُصــغي لصــوت الفنــانين، وسأســميهم هنــا “فنــانين” تجــاوزًا لإيصــال

فكرة.

تأملات في سبب الشرخ بين الممثلين والمجتمع
سلوك المجتمع طبيعي، والغريب هو الهوة الشاسعة بين الفنان والشا الذي يُفترض به تمثيله.
لفهم هذه الظاهرة المرهقة، سأضع بين يديك ثلاث مقدمات توضيحية، لإجابة أحاول تفصيلها في
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المقال.

المقدمـة الأولى: عـبر الزمـن، كـان المجتمـع يسـتقي أفكـاره مـن مصـادر عـدة، أحـدها الفـن، ويتجلّـى في
الشعــراء والأدبــاء والكتّــاب. وكــان الفنــانون جــزءًا منســجمًا مــع المجتمــع، يتفــاعلون معــه ويعيشــون

تفاصيله، مع الاحتفاظ بتفردّهم. وفي المجتمعات العربية خصوصًا، كان الشعراء أبرز فناني المجتمع.

كـانت قصائـد الشعـراء تـؤثر في المجتمـع، والسـلطة تـردع وتحـرضّ وتغـيرّ وتنصر وتهـزم. ,ولعلنـا نتـذكر،
 سودٍ كَسَدَت في دكانه بعد أن قال الشاعر ربيعة بن عامر أبياته الشهيرة:

ٍ
كيف باع تاجر خُمُر

قل للمليحة في الخمار الأسود
ماذا فعلتِ بناسكٍ متعبد

ير محمد بن بقية، الذي قُتل وصُلب بأمر الخليفة، وبقي الناس يمروّن وأوُجز لك اختصار قصة الوز
على جثته مصلوبًا محاطًا بالحرس، حتى رثاه أبو حسن الأنباري قائلاً:

علوّ في الحياة وفي الممات
لحقٌ أنت إحدى المعجزات

كأن الناس حولك حين قاموا
وفدُ نداك أيام الصِلات
كأنك قائم فيهم خطيبًا

وكلهم قيامٌ للصلاة

كـون أنـا المصـلوب، وأن القصـيدة قيلـت فيّ”، ودفنـه. فـأمر الخليفـة بإنزالـه، وقـال: “لقـد تمنيـت أن أ
وتحوّل صلبه إلى رفعة له عوضًا عن إذلاله، بقصيدة واحدة. وقد اختفى هذا الأثر منذ عقود، تزامنًا
مــع انتشــار الشاشــة وولادة الــدراما والتســجيلات الصوتيــة للمغنيين والمغنيــات، فكــانوا صــوت الفــن

الطاغي.

المقدمــة الثانيــة: التمثيــل والغنــاء، وإن كانــا قــد دخلا المجتمــع مــن أوســع الأبــواب، إلا أنهمــا لم يحظيــا
يــم، ونُظــر إلى يبــة والتحر بمكانــة مرموقــة مجتمعيًــا كمــا كــان للشعــر والأدب، بــل أحــاطه النــاس بالر

العاملين فيه نظرة دونية.

هذه النظرة لم تمنعه من النمو والازدهار من الناحية الفنية، لكنها أطّرت المنخرطين فيه ضمن فئات
مجتمعية، ليس ضمن المجتمع السوري فقط، بل انطبق ذلك على التلفاز منذ ظهوره عالميًا. وقد
يــوني الســوري بين الارتقــاء ــاد عــدوان، في ورقــة بحثيــة عنوانهــا (المســلسل التلفز ي كتــب البــاحث ز
ية)، عن رحلة تحوّل التلفاز من وسيلة إعلامية ذات قيمة الثقافي والاستيلاء على الثقافة في سور
ثقافية متدنية إلى وسيط نال منزلة مرموقة في الثقافة الشعبية، وعن تحدي الاعتماد على التمثيل
ية والعربية عمومًا، التي أحاطت التمثيل بأسئلة التحريم والدونية في الفن في بيئة محافظة كالسور

والإقصاء الاجتماعي.



يـــة الـــدكتور عبـــد الوهـــاب المســـيري، “الجماعـــات انفصـــال الفنـــانين عـــن المجتمـــع يُفسر أيضًـــا بنظر
يــة طويلــة متشعبــة، ســأورد منهــا الجــزء الــذي تحــدّث فيــه عــن التمثيــل، ومــا الوظيفيــة”، وهــي نظر

يمكن أن يشرح أسباب انفصال مجتمع الفنانين بشكل ملحوظ، تجلّى في أيام الثورة.

يقـول: إن في كـل مجتمـع مجموعـات بشريـة تقـوم بوظـائف محـددة لا يقـوم بهـا عمـوم أفـراد المجتمـع
لأسـباب عـدة، كـأن تتطلّـب الوظيفـة قـدرًا مـن الخضـوع لقـوانين العـرض والطلـب، أو أن يكـون فيهـا
 ما، فيستجلب من يقوم

ٍ
قدرٌ من الدونية أو الدنس، يرفض المجتمع ممارسته لكنه يحتاجه لغرض

به أو يحتكره في فئة معينة. وليس بالضرورة أن تكون هذه العملية واعية، بل يقوم بها المجتمع من
دون قصد.

وحين تنشــأ هــذه الجماعــة الوظيفيــة، قــد تنعــزل تــدريجيًا عــن المجتمــع، وقــد ينفصــلون عــن الزمــان
والمكان الذي يعيشون فيه، وتتراكم خبراتهم ومعارفهم بينهم، وتتناقل بين الأجيال. وهو ما تشهده
يـة اليـوم، في الجيـل الجديـد مـن الممثلين الذيـن تربطهـم غالبًـا علاقـات قرابـة أو معرفـة الـدراما السور

وثيقة بالجيل السابق من الممثلين والمخرجين.

كدّ أنه كمهنة بدأت مشينة، وضرب مثلاً في مصر، بأن الممثلات كنّ يُجندْن وحين تطرقّ إلى التمثيل، أ
ّس، ومن يعمل بها يتخأو من بين صفوف الأقليات، وبالتدريج تحوّلت إلى مهنة تُدر من الخا

من المعهد العالي، لتتحوّل المهنة المشينة إلى مهنة متميزة تحلم بها كثير من الفتيات.

ياد عدوان في ذات الورقة البحثية، كثر هو ما أورده الباحث ز المقدمة الثالثة: ما رفع صوت الفنانين أ
ية كانت وسيلة التعليق الوحيدة على القضايا الاجتماعية والسياسية في بلد بأن المسلسلات السور
يةّ الصحافية والأكاديمية. وأضيف أنا هنا: إنه بلد يُقيّد الحريات بكل تفاصيلها، حتى معدوم الحر
حرية إزالة القمامة من الشا، وهو أمر يعرفه كل سوري؛ فلم يكن للمجتمع مشاهير أو فنانين من

أي قطاع.

“ما ضل بالميدان غير حديدان”
ية نفسها، في مطلع تسعينيات في ضوء هذه المقدمات الثلاثة، لننظر إلى ما كان. وجدت الدراما السور
القــرن المــاضي، الأكــثر تــأثيرًا في الشــا الســوري والعــربي عمومًــا، وتراجعــت الفنــون الأخــرى وفقــدت
مرجعيتها وأثرها وأهميتها في التأثير على المجتمع. وقد تحدّث الباحث فارس الذهبي عن هذا الأمر

في ورقة بحثية قدّمها في “مركز رحمون الدراسي”.

وفي ضــوء المقــدمات الثلاثــة أيضًــا، لننظــر إلى مــا كــان عليــه المجتمــع: يخضــع تمامًــا لســلطة اســتبدادية
ي ذلـك فقـط

ِ
يـة”، الفـن وأثـره. ولا أعُـز تحبـس الأنفـاس، ثـم احتكـرت المسـلسلات، أو “الـدراما السور

للسـلطة الاسـتبدادية، فهنـاك عوامـل عـدّة سـاهمت في بـروز التمثيـل علـى حسـاب الفنـون الأخـرى،
ــاني المجتمــع، دون مشــاهير مــن أي مجــال آخــر. ــة – كفن وتقــديم الممثلين – والمغنيين بالدرجــة الثاني

وباتت الدراما هي المرجعية الثقافية الوحيدة، كذلك، في مجتمع هجر المسرح والكتاب والشعر.



وكنتيجــة، تشكّــل مجتمــع فــني مــن الممثلين، هــو وحــده صــدى الفــن، لكنــه لم يــدخله بشكــل صــحي
تمامًا، ولم ينبثق عن كل طبقاته. فمع النظرة الدونية له، تشكلّ من طيف واحد لا يعكس التنوّع

المجتمعي السوري الحقيقي، والاستثناء موجود.

الاستبداد أصل كل فساد
كما قال عبد الرحمن الكواكبي: “الاستبداد أصل كل فساد”، عنصرٌ أساسي ساهم في توسيع هذا
ا مع اندلاع الثورة باصطفاف معظم الفنانين السوريين مع النظام ضد الشعب، الشرخ، ليظهر فج

وهو تدخّل سلطة الاستبداد في العمل الدرامي من أساسه إلى رأسه.

فقـد كـرسّ بشـار الأسـد، بعـد اسـتلامه للسـلطة، سـياسة والـده في التحكـّم بالعمـل الفـني والفنـانين،
ير ضــد يــن، وتجنيــد كثــير منهــم كُتّابًــا للتقــار وقــام عــبر أذرعــه الأمنيــة بــدعم ممثلين علــى حســاب آخر
زملائهـم. بـل إن شركـات الإنتـاج الـدرامي نفسـها، كالمؤسـسة العامـة للسـينما، وشركـة “أنـزور” للإنتـاج،
يـا الدوليـة”، كلهـا كـانت تُـدار في أقبيـة المخـابرات، وتـدعم النجـوم وفقًـا و”شـام”، و”الـشرق”، و”سور

لعلاقتهم وقربهم من السلطة.

وحين اندلعت الثورة، قام النظام باستخدام الشركات الدرامية التي تديرها كوادر فنية تدين بالولاء
له وتثق ببقائه، لشيطنة الثورة وربطها بالإرهاب. وتصدّر الفنانون المحبوبون لإدانة الضحية وتمجيد
ــة الفــن يرفــع صــوت الســلطة لا المجتمــع. وقــد شرح الفنــان يــون صدمــة رؤي القاتــل، فعــاش السور

السوري عبد القادر المنلا سيطرة نظام المخلوع على الإنتاج والفنانين في كتاباته البحثية.

يا مثلها: حرّ طليق لأول مرة منذ عقود، بمسؤولية عظيمة، لكنه يحمل واليوم، فن التمثيل في سور
إرثًا ضخمًا معاديًا للثورة المنتصرة، وأسماءً شهيرة مجّدت قاتل الشعب لسنوات، وما زال قويًا قادرًا

على التأثير.

يـر حـتى اليـوم، خـ كثـير مـن الممثلين والمخـرجين بمواقـف أغضبـت الشـا، بين مـن يُـبرّر ومنـذ التحر
دعمـه للسـلطة، ومـن يـدّعي المظلوميـة والجهـل، ومنهـم مـن تمسّـك بموقـف دعـم النظـام المخلـوع،
ومنهم من التزم الصمت. وهي مواقف تضعنا أمام سؤال كبير: ما هي الخطوة التالية للمجتمع
الفني؟ وما هي رسالته بعد التحرير؟ وهل سيتمسك بانفصاله عن المجتمع، أم سينفتح ليُدخل إليه

المجتمع السوري بكل تياراته؟

لا أدّعــي أن مــا أوردتــه جــوابٌ حاســم، فهنــاك عوامــل عــدة ســاهمت في حفــر هــذه الهــوة، إنمــا هــي
محاولات تفسير لأجل التغيير. فالمجتمع يُلام كذلك، وكان مرهقًا، مقيّدًا، غير قادر على إنتاج أنواع
مختلفة من الفنون. قد كسر القيد اليوم، وبقي أن ينفض عنه تعب السنين، لينتج فنا واعيًا، منبثقًا

عنه، متنوعًا، بمشاركة كافة فئات المجتمع. وهو مشوار ثقافي طويل بألف ميل.
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